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بقلم: إليزابيث بوميلر
ترجمة : فضيلة يزل

 لـن تـنجـح الحكــومــة العــراقـيـــة في تعلـم الكـثـيــر حــول
مجــــابهــــة الـتـمــــرد، مـنـع الفـــســــاد مـن قــبل الجــمعـيــــة
الــوطـنيــة و الجهــات المخــولــة الاخــرى، او في اسـتجــواب
المـشتـبه بهم بـدون اللجـوء الــى التعـذيـب. و لكن مـن الصعـوبـة
القــاء اللــوم علــى العـراقـيين، لان ادارة بــوش كمـا هـو واضـح لم
تـستوعب تلك المفاهيم، ايضـا. انك لا تستطيع ان تقوم بتعليم
شيء لا  تفهمه. ولكن هـنالك مؤسـسة تمتلك المعـرفة تمكنت و
بنجاح في نقل المعرفـة: كيفية ادارة محاكمـة القرن. ان محاكمة
صدام هي مجـرد البدايـة، و قد بدأت بـالفعل تجتذب مـشاهدي
الـتلفــاز. ان العـراقـيين، في هـذه الحـالـة، قــد تعـلمــوا ان يكـونـوا
طلبـة حذرين؛ من الواضح بانهـم يفهمون جميع الاعراف التي
قـمنــا بتــاسيـسهــا خلال الــسنـين في محــاكمــاتنـا المـتعـددة الـتي
نقلت عن طريق التلفاز خلال القرن-  باتريسيا هارتس، رودني
كنك كـوبـز، مــايكل جـاكـسـون و، بـالـطبع، محــاكمــة سبـمبـسـون،
الــــذي تــصــــرف بجـنــــون تجــــاه تحفـتـنــــا المــــونــــا لـيــــزا. و يـبــــدي
العراقـيون روحا خلاقـة في تجميع تلك العنـاصر بطـرق جديدة
ــــى هــي وجــــود مــــا يــكفــي مــن و مخــتـلفــــة.  ان الــضــــرورة الاول
الاهتمام العالمي لجذب وسائل الاعلام، و بالتاكيد فان محاكمة
صـدام مـؤهلـة في هـذا الخصـوص. كمـا تحتـاج ايضـا الـى محـام
ذائع الـصيـت،  لي بـيلي او جـوني كـوجــران، و لفتـرة كـانـت تبـدو
وكأن مـحاكـمة صـدام تفتـقد الـى هذه الخـاصيـة. و لكـن رامزي
كلارك ، وزير العـدل الامريكـي  الاسبق، ادلى بـدلوه لاحـقا لكي
يقــدم الـــى لائحــة الــدفـــاع بعـض الــدعـم الــدولـي.  لـــذلك فــان
الرجل الذي كان ارفع مسؤول قانوني في الولايات المتحدة يقوم
بالدفاع عن الدكـتاتور  الذي شنت الولايـات المتحدة ضده حربا
واسعـــة لغــرض الاطــاحـــة به. و تـبـين بـــان كلارك لـيــس هـنـــالك
لمجـرد العـرض او التـفرج عـلى المحـاكمـة.  فلـقد كـان هنـالك من
اجل القـيـــام بعـمل مـــا. وفي يـــوم الاثـنـين اصـــر علـــى مخـــاطـبـــة
المحكـمة، و تجاهل تعلـيمات القاضـي في المحافظة علـى موضوع
محدد واحد، و بعـدها قام بقـيادة اضراب قصيـر مع كامل فريق
الــدفــاع- كـل ذلك بـــدون ان يكــون قـــادرا علــى الـتحــدث بـكلـمــة
عربية واحدة.  تحتاج محاكمة القرن الى تراكم شهادات، و بعد
ان وافق فريق الدفـاع على العودة، تحدث اول شـاهد ادعاء  ضد
الطـاغيـة الوحـش عن قصـة مثيـرة للاهتـمام. كـان احمـد حسن
محـمــد يــذرف الـــدمع عـنــدمــا كــان يـصف كـيفـيــة قـيــام عـملاء
صـدام بــاعتقــاله، و تعــذيبه و تـنفيـذ حـكم الاعـدام بــسبعــة من
اخـــوته  في مـــوجـــة مـن ردود الافعـــال العــشـــوائـيـــة بعـــد ان قـــام
شـخص مـا في قــريتـهم بمحـاولـة اغـتيـال الــدكتـاتـور. كـان احـد
الاخوة  قـد عذب بالصدمـات الكهربائية عـندما اجبر الاب على
المراقـبة ، كـما قـال محمـد.  تحتـاج محاكـمة الـقرن اللائقـة الى
نـوع من الـفوضـى، و هنـالك الكثـير مـن ذلك. فلأسبـاب معيـنة،
منح صـدام و اعــوانه رخصـا في الاكثـار مـن الاسئلــة و مضـايقـة
المحـكمــة." انك كلـب"، هكــذا سمع  اخ صــدام غيـر الـشـقيق وهـو
يـصــرخ ضــد شخـص مــا  في الـصــالــة. و مـن المـطلــوب ايـضــا ان
يكـافح القـاضي مـن اجل منع تحـول الاجـراءات القضـائيـة الـى
فــوضــى.  و قـبل كل شـيء تحـتـــاج محــاكـمـــة القــرن الــى وحــش
سـاحـر في مـركـز الـوسط. مـن المفتـرض ان يكـون صـدام  المـدعـى
علـيـه، و لكـنه كـــان لغـــايـــة هـــذه اللحـظـــة في حـــالـــة هجـــوم." لا
تقــاطعني، ابـني" هكـذا تحـدث بحـدة الـى الشـاهـد محمـد. و في
نـقطة اخـرى، كان جـسورا بمـا يكفي لتهـديد القـاضي: " عنـدما
تقـوم الثـورة البـطولـية في العـراق، ستكـون مسـؤولا". لقد واصل
صــــدام الاحــتفــــاظ بمــــوقـفه مـنــــذ اعــتقــــاله مـن قـبـل القــــوات
الامريكية على انه مازال الرئيس الشرعي للعراق. من الواضح
بـان ذلك ليس صحيحا- حتى لو واصل لعب دور الاب الوطني،
بتـسـميـته للقـــاضي"اخـي" و للــشهـــود "ابنــائـي". و في نهــايــة كل
جلــســـة محــاكـمــة، كـــان لا يعــود الــى الـبـيـت و لكـن الــى زنــزانــة
الــسجـن. ولكـنه في مــواصلـته لعـب دور رئيـس الــدولــة، نجح في
الـهيـمنــة علــى قــاعــة المحـكمــة. فـعنــدمــا كــان في الــسلـطــة كــان
متـعطـشـا للـدمــاء وفظـا فـوق كـل تصـور، وكـان يمـارس سـيطـرة
تامة. و الان، حتى عند جلـوسه في قفص الاتهام، مازال يطالب
ــــة يجـب ان لا ــــى تمـيـيــــز معـين. " ان هــــذه الـلعـب و يحــصـل عل
تستـمر. ان اردتم رقـبة صـدام حسين، فـبامـكانكـم اخذهـا" هكذا
قـــال الـــى المحكـمـــة ، في واحـــدة مـن ثـــورات غـضـبه. " انـي لــسـت
خـائفــا من الاعــدام...... اني لا اقـوم بهــذا لأجلي انــا، اني اقـوم
بــذلك مـن اجل العــراق. انـي لا ادافع عـن نفــسي. ولـكنـي ادافع
عـنكم".  و اخيـرا، فان محـاكمـة العصـر الحقيقيـة  تتـطلب قلق
الانـتظـار. في حـالـة صـدام لا يـوجــد هنــالك الكـثيــر من الـشك
حـول قـرار الحـكم. انه في حـالـة انحــدار.  ان القلق الـوحيـد هـو
كم سيتطـلب من القاضي، المحققين، صـالات المحكمة و الملايين
مـن العــراقـيـين في مــشــاهــدة الـتلفــاز كـي يــدركــوا ان صــدام قــد

اصبح في قبضتهم،  بدلا من  الحالة المعكوسة.  
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نشر في ) المدى(

في الـــــوقــت الـــــذي تــتـــــزايـــــد فــيه
هجـمـــات الحـــزب الــــديمقـــراطـي
عـلـــــــــــى إدارة بـــــــــــوش لـلـحـــــــــــرب ،
وانـخفــــــاض دعــم الـــــــرأي العــــــام
للـصــراع، يــؤكــد مــستـشــارو بــوش
الـسيـاسيـون انه بـإمكـانهـم إقنـاع
الكــونغــرس الأمــريـكي في الــسنــة
القــادمـــة ، من خـلال تبــريــراتـهم
الخـاصة، بـوجود حـوالي 35 - 40
مـقعـــــداً تــنـــــافــــســيـــــاً في مـجلــــس
الـنــواب وفي هــذه الحــالـــة فهـم لا
يجــدون الــدلـيل علــى ان الحــرب
سـتـكــــون هــي العـــــامل الأكـبــــر في
حــسـم هــذه المـنــافــســات. في حـين
انهـــــا يمـكــن ان تـكـــــون مـكـــــاســب
لـلـــــــديمـقـــــــراطـــيـــين في مـجـلـــــس
الــشيــوخ ، فكلا الحــزبين يـشكـان
في ان الجــمهـــــوريــين ســيـفقـــــدون

الأمريكان ومحاولة إعادة نيل تأييد بلادهم
نهائياً من السلطة". 

قـال مـستـشـارو بــوش ان خطـابه
والـــــوثــيقـــــة تـــــأخـــــرا كـثـيـــــراً وان
الحـاجة إلى مثل هكذا بيان كان
يـجـــب ان يــــصــــــــدر في الــــصـــيـف
المـاضي، حينمـا تحالفت مـشاعر
المعـــارضـين لـلحــــرب مع سـنـــدي
شــــيـهـــــــــــان، أم أحـــــــــــد الجــــنـــــــــــود
الأمـــــريـكـيـين الـــــذيـن قــتلـــــوا في
العـــــراق الــتــي دعــت إلـــــى قــيـــــام
تـظـــاهـــرات احـتجـــاج لمـــدة شهـــر
أمـام مزرعة الرئيس في تكساس.
من وجهـة نظر بعض مستشاري
بـوش، ان الــرئيـس فقـد اتـصــاله
بــــــــالــــــشـعـــب الأمــــــــريــكـــي في آب،
عـنـــدمـــا قـــادت الــسـيـــدة شـيهـــان
الأحــداث واخـتفــى بــوش بعـيــداً

عن الأنظار لأكثر من شهر.
قـــال المــسـتــشـــارون لقـــد ضـــاعـت
فــرصــة الـــرئيـس بــوش في إعــادة
التـواصل مع الناخـبين في أيلول
عـنــدمــا انــشغل الـبـيـت الأبـيـض
بــإعصـار كـاتــرينـا، وضــاعت مـرة
ثانيـة في تشريـن الثاني ، عـندما
بقـي الجنــاح الغــربي مـن البـيت
الابيـض في حــالـــة إهمــال خلال
الـتحقـيق حــول قـضيــة تـســريب

السي آي إي للمعلومات.
بعــد ذلك، كــان أول خطــاب مهم
لـــبـــــــــوش حـــــــــول الـعـــــــــراق في 11
تــشـــريـن الـثـــانـي، عـنـــدمـــا أعـــاد
الـــضـــــربـــــة لمــنـــتقــــــديه، لــتـكـــــون
ســتـــــراتــيجــيــته الآن هــي إلقـــــاء
سلـــسلـــة مـن الخــطـــابـــات حـــول

الموضوع.
عن : نيويورك تايمز

الأمــريـكيــة يمكـن ان تكــون ذلك
النوع من التغيير.

ورداً علـى الـديمقـراطيين الـذين
طــــالـبــــوا بـــــوضع جــــدول زمـنـي
للانــــسحـــــاب مــن العـــــراق، قـــــال
بوش ان وضع مـوعد للانـسحاب
ســيـــصـــــور لـلعـــــالــم ان أمـــــريـكـــــا
ضعــيفــــة، و"سـيـبــــرر تـكـتـيـكــــات
الإرهــــــابــيــين في قــــطع الــــــرؤوس
والتفجيرات الانتحارية وجرائم
القـتل الجمـاعـي وتبـرر دعــوتهم
للقـيـــام بهجـمــات جــديــدة علــى

أمريكا". 
وثـيقـــة النـصــر في العــراق تقــول
ان القــوات سـتـبقـــى في العــراق "
وستقلل تـدريجياً بمـرور الوقت"
لــكــــن لا يمــكــــن ضــــمـــــــــــان ذلــك
"فـنحـن نـتــــوقع ذلـك، ولا يمكـن
ان نــــــضــــمــــنـه، وذلـــك لأن وضـع
قـــواتـنـــا سـيـتغـيـــر خلال الــسـنـــة

القادمة".
من خلال قراءة ما بين السطور،
تعـرض الوثيقـة تقييمـا صريحا
جـــــــــداً لمـــــــــا  تـــــــــواجـهـه الإدارة في
العـــــــراق. علــــــى ســبـــيل المــثــــــال،
صـرحت الـوثيقـة " ليـس واقعيـاً
ان نـــتــــــــوقـع تــــــــوظـــيـفــــــــاً كـلـــيــــــــاً
للــديمقــراطيــة قــادراً علــى دحــر
أعــــدائهــــا وانهــــاء مـــشــــاكل هــــذا
الجــيـل بـــــشـكـل سـلــمــي . لـقـــــــد
عــبــــــرت الــــــوثـــيقــــــة بــتــنــــــاقـــض
درامـــاتــيكـي عـمـــا كـــانــت تقــــوله
الإدارة قبل أقل من ثلاث سنوات
مـــــــاضــيــــــــة.مع الاخـــــــذ بــنـــظـــــــر
الاعــتــبــــــار ان هــــــذه الـــــســنــــــوات
الـثلاث مـــرت علـــى إزالـــة صـــدام

الـعــــــــراق" هــــــــو كـــيـف ســـيــكــــــــون
الأمــريكــان قــادريـن علـــى قيــاس
أي تقدم، سـواء كان هـذا التقدم
تـصــديقــاً واقعيـاً لأهـداف بـوش

الطموحة ام لا.
لقد عنون بـوش الوثيقة المرفقة
مع خطـابه الـتي تكـونـت من 35
صـفحــــــة بـ "الـــــســتــــــراتـــيجــيــــــة
القــــومـيــــة للـنــصــــر في العــــراق"
وحــدد النـصــر بعبــارة مقتـضبـة
هــي "تـقـــــــدم ثـــــــابــت" في قــتـــــــال
الإرهــــابـيـين، واجـتـمــــاع المعــــالـم
الــسـيـــاسـيـــة وبـنـــاء المـــؤســســـات
الــــديمقــــراطـيــــة وتــــدريـب قــــوى
الأمـن العراقـية. وبعـبارة طـويلة
قــــال الـنــصــــر لا يـتــطلـب ســــوى
عـــراق مــســـالـم وآمـن، " ويمـتـــزج
بــــالمجـتــمع الــــدولـي و " شــــريـك

حقيقي" في محاربة الإرهاب.
لـكن تعــريف الـنصـر مـرة أخـرى
بــشـكل عـملـي علــــى انه شـــروط
مخــتـلقــــــة تــــســمـح للــــــولايــــــات
المتحـدة بـأن تتـرك بـوش دون ان
يفي بوعـوده وهي ان يكـون قادراً
علــى تقلـيل القــوات الأمــريـكيــة

في العراق عملياً في عام .2006
لكـن ذلك أحد مقايـيس النجاح
الـتـي تعـنــي الكـثـيـــر  بـــالـنــسـبـــة
للأمـــريكـيـين، إذ قــالـت الــسـيــدة
وولتــر "تـصـــورات النـــاخبـين عن
النجـاح قـد لا تكــون هي نفـسهـا
الــتــي يـعـــــــرفـهـــــــا المخــــطــــطـــــــون
العسكـريون"، وقالت " الـناخبون
مــــا زالــــوا يـــشــــاهــــدون مـنــــاظــــر
العـنف والاضــطـــراب، والـنجـــاح
بــــوجــــود دسـتــــور أو انــتخــــاب لا
يعــنــي الــــشــيء الـكــثــيـــــــر. انهــم
يــطـــالـبـــون بـنـــوع مـن الــتغـيـيـــر
المـلــــمـــــــــــوس. وعـــــــــــودة الـقـــــــــــوات

المحـــررة الأقـــدم غـيـــر المـتحـــزبـــة
لأي من الحزبين 

"طـبخت تقـريـراً سيـاسيـاً"، تـابع
بدقـة المتنـافسين في الكـونغرس.
قـــــالــت فــيـه ان كل مــتــنـــــافــــســي
المجلـــس لـم يـكــــونــــوا قــــد بــــدأوا
حـتــــى الآن، والمـنــــاخ الـــسـيــــاسـي
المــضــــاد لـلحــــرب "مــــازال يخـيـم
عـلـــــــى المــــصـــــــالـح الأســـــــاســـيـــــــة

للجمهوريين".
لـفتــرة طــويلــة والـبيـت الأبيـض
يعيش حـالة من القلق، إذ يقول
مـستـشـارو بـوش ان دعم وتـأييـد
الحـــــــــرب ممــكـــن ان يـــنـخـفـــــض
انـخفــــــاضــــــاً شــــــديــــــداً بـحلــــــول
الانتخـابات الرئاسية عام 2008،
إذ ان الأغلـبـيــــة في الـكــــونغــــرس
يمكـن ان تـطـــالـب بـــالانــسحـــاب
والـبـــدء بـــإيقـــاف الـــدعـم المـــالـي
وفـق اســتـــــــراتــيـجــيـــــــة "الـقــــطـع
والإيصـال" الـتي يهـزأ بهـا بـوش

ويخشاها في الوقت نفسه.
عضــو مجلـس الـشيـوخ جـوزيف
ـــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــديـــــــــن، الأبـــــــــن، آر. ب
والــديمقــراطي الــديلـواري، قـال
علـــى بـــوش ان يـتخـــذ القـــرارات
الــصــــائـبــــة بـــشــــأن سـيــــاســته في
الـعــــــــراق وإلا عـلـــيـه ان يــــــــواجـه
فشله الذريع. وقال بادين إذا لم
يـفـعـل بــــــــــوش ذلــك "فــــــــــإنــــنــــــــــا
ســنــــســتــبــــــدل الــــــدكــتــــــاتــــــوريــــــة
بـالفـوضـى، وسـنتـسـبب في حـرب
إقليـمية من حرب أهلية ونصنع

ملاذاً جديداً للإرهابيين".
لـكل هــذه الأسـبــاب ، قــدم بــوش
شـرحاً شـاملاً عن سيـاسة إدارته
في العــراق كــان أكـثــر تــوضـيحــاً
ممــا سـبق وان تــركه غــامـضــاً في
اسـتـــراتـيجـيـته عـن "الـنـصـــر في
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السلطة. 
في كـــل الأحــــــــــــــــــــوال، يـــقــــــــــــــــــــول
المـستشـارون ان بوش يتـبع بحزم
سيـاسة صـارمة في العـراق، حتى
وان كـــانـت تعـنـي الـتغـــاضـي عـن
تـبعات وضغوط سياسية محلية
من حـزبه. يؤكـد البيـت الأبيض
بــــــــاســـتـــمــــــــرار ان بــــــــوش يـهـــتـــم
اهـتـمــــامــــاً قلــيلاً بــــالاعـتـبــــارات
السيـاسية ولا يهتم نهـائياً بآراء
الـــنـــــــــاخـــبـــين. فـلـــم يـــنـــــــــاقـــــــش
الـــديمقــراطـيـــون تقـيـيـم الـبـيـت
الأبـيــض لعـــدد مـن مـنـــاقــشـــات
المجلــس الـتـنـــافــسـيــــة في العـــام
القــادم، لكـنهم أكـدوا انهـا كــانت
مـبكــرة جــداً لإبعــاد العـــراق عن
ان يــكــــــــون عــــــــامـلاً رئـــيــــــســــــــاً في
الانـــتـخــــــــابــــــــات. وايمـــي ولـــتــــــــر،
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لـو عــرضنــا وثيقـة
)الاســتـــــراتــيجــيــــــة
الـوطـنيـة لتـحقيق
الـــــنـــــــصــــــــــــر في الـعــــــــــــراق((
للتحليل بـشكل ساخـر نجد
ان اسـم دونــالــد رامــسفـيلــد
غـير موجـود على صفحـاتها
ال 35 رغـــم كـــــــــونـه الـــــــــرجـل
الاكثر علاقة بهـذه الوثيقة.
فكـيف سـنـحقق الـنـصـــر اذا
كــان رجل الـقيــادة قــد جـلب
لـنــا الهــزيمــة. الهــزيمــة قــد
تـكون كلمـة قاسيـة و ستكون
قـــــــاســيـــــــة في هـــــــذا الـــــــوقــت
بــــــالـــــــذات. في الحقـــيقــــــة ان
انسحـاب القـوات الامـريكيـة
في اي لحـــظــــــة مـــن العــــــراق
قـبل ان تـنجــــز المهـمـــة الـتـي
جــــــــــاءت مــــن اجـلـهــــــــــا هــــــــــو
بــالـتــأكـيــد كــارثـــة .الكــارثــة
الــتـــي يخـــطـــط لهــــــا بعـــض
الـديمـوقــراطيين و يـتمنـاهـا
الـقلــيل مـن الجــمهـــوريـين و
حـتـــى و ان لـم تحــصل فـــأي
انـتصار هـذا الذي يـأتي بعد
ثلاث ســنــــــوات مــن الحــــــرب
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دعــــــــــوا رامـــــــسـفــــيـلــــــــــد يــــــــــرحـل
يــــرتــضــيهــــا اذا كــــان جــــورج
بـــوش لايــسـتـطـيع الـتـــوقف
عن دعوة الاميركيين للموت
في العـــراق فـعلـيـه علــــى اقل
تقــديــر ان يـظهــر بــانه ادرك
اخـطاءه و يـرغب بـتغييـر ما
هـو بحـاجـة الـى تغـييـر )الم
يـتـعلـم شـيـئــــاً مـن جــــامعــــة
هــارفــرد؟( ان تجـمـيــد عـمل
رامـسفيلــد سيكـون له دلالـة
واحـــــــــــــــدة و هــــــي ان هـــــــــــــــذا
الـــــرئــيـــس الـــــذكــي الـــــذي لا
يخــــضع لـلعــــــواطف يــنـــــوي
اعـادة النظـر في فرضـياته  و
ان يواجه قـناعـاته بشجـاعة
معـترفـا بانه كـان على خـطأ
فـيمــا يـتعلق بــالعــراق. و اذا
كـان لابـد للـولايــات المتحـدة
مـن البقاء في العـراق فليكن
ـــــــــــــــــــــــدون وجـــــــــــــــــــــــود ذلــــــك ب

رامسفيلد.

عن : الواشنطن بوست
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في العـراق. لكن لا شـىء من
هــذا الـقبـيل قــد حـــدث كمــا
يدعي لـو بقي رامسـفيلد في
مـــــوقـعه الــــســــــابق كــمـــــديـــــر
تنـفيــذي لـشــركـــة )جي.دي.
سيـرل(  فـأن مـن المتــوقع ان
يـقـــــــوم مـجـلـــــس ادارة هـــــــذه
الــــشـــــركـــــة بـــطــــــرده و علـــــى
البـنتـاغـون ان يفعل الـشـىء
نـفـــــــسـه. ان عـلــــــــــى رئـــيـــــــس
الجــمهــــوريــــة ان يـحل مـحل
مجلـس ادارة الـشــركــة الـتي
كـان يعـمل بهـا رامـسـفيلـد و
ان يقـــوم بـطـــرده  لـــو ارتكـب
مـــــثـل هــــــــــــذه الاخـــــــطــــــــــــاء.
فبـالتـزامه بدعـم رامسفـيلد
ـــــــــــــوش يـحـــــــــــــاول جـــــــــــــورج ب
بـــــالـتــظـــــاهـــــر بعـــــدم وجـــــود
اخـطــاء في هــذه الحــرب. ان
هــذه الخـطـــة تبــدو و كــأنهــا
تـسيــر في مسـارهـا الـصحيح
ولكـن لــســوء الحـظ لا احــد
يـــصـــــدق ذلـك فـــــالمــنــــطق لا
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الخــروج عـن القــانــون الــذي
استمـر الـى يـومنـا هـذا لقـد
نـصـب جـي .غـــارنـــر حـــاكـمـــاًُ
عاماًُ في العـراق ثم استبدله
بـبــــول بــــريمــــر الــــذي ســــرح
الجـيــش العــراقـي و الكـثـيــر
مـن عنـاصــر الجهـاز الاداري

مرتكبا بهذا خطأ كبيرا.
لاشــيء قـــــد جـــــرى بـــصـــــورة
جيدة تحت قيادة رامسفيلد
.ان الشخـص الذي يجب ان
يـدفع ثمـن الهزيمـة الكبـيرة
في العــراق هــو جــورج بــوش.
لـكــن لـــــســـــــوء الحــــظ اعـــــــاد
الامـيــركــان انـتخــابه ثــانـيــة
لقـــد حــصل مـــا حــصل كـمـــا

يقولون.
يـلـقـــــــى عــمـل رامـــــسـفــيـلـــــــد
ارتـياح جورج بـوش فهو رجل
ذو جاذبيه كبيرة ناهيك عن
ذكـر الثقـة العـاليـة بـالـنفس
لـكــن  لا احـــــــد يـــــســتــــطــيـع
الادعـاء بـأن هـذا الـرجل قـد
نجح في عمله فلقد فشل في
المـهمــة الـتي خـطهــا لـنفـسه
المتمثلـة بالانتصـار الساحق

جـــــمــــــــــــاعــــــــــــة الــــــــــــرئـــــيـــــــــس
كـلـــيـــنـــتـــــــــون.لـقـــــــــد الـقـــــــــى
رامــسفـيلــد خـطــابـــا عنــوانه
)مـــا بعـــد بـنـــاء الـبلـــد( قـــال
فــيه  ان الــــولايــــات المــتحــــدة
ليـسـت بحــاجــة لهـــذا النــوع
مـن المـــشــــاريع ولـكـن لـــســــوء
الحظ كان هذا بـالضبط ما
تحتـاج الـولايـات المتحـدة ان
تـفـعـلـه في الـعـــــــراق و الـــــــذي
ـــــــــــــاغـــــــــــــون ـــــــــــــركـه الـــــبـــــنـــــت ت
للآخــــريـن.بمــــوجـب خــطــــة
رامـسفيلد لم يكـن للولايات
المـتحـــدة القـــوة الكـــافـيـــة في
العـــراق وهـي لاتـــزال كـــذلك
فــعــلا . لــقـــــــــــــــد اعــــــتــقـــــــــــــــد
رامـــــسفـــيلـــــــد انه ســيـــــــدخل
العراق و يخـرج منه بسـرعة
تـاركــا بنــاءه و اعمــاره للامم
المــــتـحــــــــــدة او مــــنـــــظــــمــــــــــات
مـشــابهـة ربمــا لمنـظمـة بـوي
سكــوت)مـنـظـمـه الكــشــافــة(
لقــد انـصــرف عـن الــسلـب و
النـهب تــاركــا العــراق عــاريــا
مـــن كـل شـــي بـعـــــــد الحـــــــرب
مهـيئـا الـسـاحــة للفـوضـى و
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بـــنفــــس الـــصــــــورة و بــــشــكل
مــــطــــــــابـق جــــــــدا ســـتـلـــتـهـــم
الحـرب العـراقيـة رامـسفيلـد
الــذى سـيعـــاب علـيه خــوض
هــذه الحــرب بــاقل عـــدد من
الـرجـال و الـتجهيـزات اذ لم
يـــــــــــوفـــــــــــر لـهـــــــــــذه الحـــــــــــرب
احـتـيـــاجــــاتهــــا الكــــاملـــة . و
عــــنـــــــــــدمـــــــــــا حـــــــــــذره احـــــــــــد
الجــنــــــرالات الـكــبــــــار و هــــــو
رئـــيــــــس الاركـــــــــان ايـــــــــريــك.
ك.شــيــنـــــسـكــي قــبـل وقـــــــوع
الحرب بان الامر يتطلب زج
مـئــــات الالاف مــن القــــوات.
احـيـل علـــــى اثـــــر هـــــذا الـــــى
الـتقـاعــد.لقـد اهـين جنـرال
بــــــــاربـعــــــــة نجــــــــوم و بــــــــاتـــت
الـــرســـالــــة واضحـــة لجـمـيع
الجــنــــــرالات وهــي الـــتقــيــــــد
بـالبرنـامج . البرنـامج الذي
وضـعه رامـــسفــيلــــد و الــــذي
كـــــان يعـنـي مـنــــذ الـبــــدايــــة
تجـنب بـرنـامج "بنـاء البلـد"
))بناء العـراق بعد الحرب((
المـتـضـمـن لـبعـض المــشـــاريع
الخــيـــــريـــــة الــتــي دعــمـــتهـــــا

قــتل فــيهـــــا اكـثـــــر مـن 2000
عـــــــســكــــــــــري امــــــــــريــكــــي. ان
الحـصيلـة لا تعتبـر حصيـلة
جيدة سمها ما شئت ولكنها
في نـهايـة المطـاف هي مـأساة
رغم كل مـا يطلق علـيها من
مـــــســمــيــــــات و حــتــــــى هــــــذه
اللحـظـــة يحـتفـظ صــاحـب
المــســـؤولـيـــة الـــرئـيــسـيـــة عـن
الـتخــطـيــط لحــــرب العـــراق
واحـتلاله هــو قــائــد القــوات
الامــــريكـيـــة و وزيـــر الـــدفـــاع
المحـتــــرم جــــدا ولـكـن لـيـــس
الكفؤ جدا بمـوقعه القيادي
مع جــمــيع اخـــطــــــائه و هــي
اسـاءة التقـديرات و الـرفض
بـصورة متعجرفة لكل الآراء
الـتـي كـلفـت الامـيــــريـكـين و
كــذلـك العــراقـيـين حـيـــاتهـم
علاوة علــى كــونه الـسـبب في
اطـــالـــة هـــذا الــصـــراع. و اذا
تحدثـنا عـن اسوأ وزيـر دفاع
امــريكــى فلا يمكـن ان يكـون
الا روبـــرت مـــاكـنـمـــارا الـــذي
لف له التـاريخ حرب فيـتنام
كحبل المـشنقة حـول عنقه و

كانت الحسابات السياسية
وراء خطاب الرئيس بوش ،

تتركز على واشنطن وليس على
بغداد ، جبهة القتال التي ستقرر

النتيجة النهائية للحرب في
العراق، لكن ليس من الضروري

ان تكون قرارات بوش موجهة
من خلال مخاوفه من خسارة

الحزب الجمهوري الكبيرة التي قد
تحدث في الانتخابات نصف
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